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الیقین ومسالكھ وأنواعھ.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الیقین ومسالكھ وأنواعھ. - ٠٢الدرس :  -العقیدة الإسلامیة 

٠٢-٠١-١٩٩٨  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین.   

  الظّن و الیقین :

  أیھّا الأخوة الكرام؛ مع الدرس الثاني من دروس العقیدة..   

الناس كما ترون مختلفون، الأرض مفعمةٌ بالملل، والنحل، والطوائف، والمذاھب، والاتجاھات،   

والنزعات، والعصبیاّت، إلى درجة لا تحتمل، ما الذي یحلُّ محل ھذه الفرقة وھذا الاختلاف؟ الیقین، 

  ح.ھناك ظنون، وھناك یقینیاّت، فالمؤمن من نعم الله علیھ أنھّ على یقین، والیقین مری

أذكر أن أحد الأشخاص المرموقین في فرنسا، كان رئیساً للوزراء، انتحر في سن السبعین، وكان من   

ً غنیاً، فلم یجد الناس والمعنیوّن بشأن ھذا  أرقى عائلات باریس، ویتمتَّع بسمعة طیبةٍ جداً، وكان ثریا

غاً لانتحاره إطلاقاً، فلا توجد لدیھ فضیحة، أو فقر،  ولا خوف، أو مرض، فلا یوجد أي الانتحار مسوِّ

سبب للانتحار، ومع ذلك انتحر، یقال إنّ مئة صحفي أراد أن یكتب عن سبب انتحاره، وقد وفقِّ صحفي 

واحد في أن یضع یده على السبب الحقیقي، والسبب معقول، أن ھذا الوزیر اعتنق مبدأ غیر صحیح 

. إنسان أمضى حیاتھ كلَّھا في مبدأ باطل، في سبعین سنة، ثم اكتشف أنَّھ كان في ضلال فاحتقر نفسھ.

اتجاه غیر صحیح، ثم اكتشف أن ھذا المبدأ لم یقف على قدمین، تداعى كبیت العنكبوت، فاحتقر نفسھ 

ط وسار في ھذا الطریق ولم یكن صحیحاً.   كیف أنَّھ تورَّ

مةٌ عظمى لا یعرفھا إلا من یوجد في حیاة المؤمن شيء اسمھ یقین، والأیام لا تزیده إلا ثباتاً، ھذه نع  

راتك صحیحة، والأیام مھما تتالت لا تزید ھذا الیقین إلا  فقدھا، أن تكون على الحق، وأن تكون تصوُّ

رسوخاً، ھذه من نعم الله الكبرى على المسلم، فالناس بالظنون، والمسلم بالیقینیَّات، وشتَّان بین الظنون 

  والیقینیَّات، قال تعالى: 

 َّ َ عَلِیمٌ بمَِا یَفْعلَوُنَ ﴾﴿ وَمَا یتَ   بِعُ أكَْثرَُھُمْ إِلاَّ ظَناًّ إنَِّ الظَّنَّ لاَ یغُْنيِ مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً إنَِّ �َّ

  ] ٣٦[سورة یونس:

  یقابل ھذا:   

  



2 

الیقین ومسالكھ وأنواعھ.   

  ﴿ ذَلِكَ الْكِتاَبُ لاَ رَیْبَ فِیھِ ھُدًى لِلْمُتَّقِینَ ﴾

  ] ٢[سورة البقرة:

  عِیمِ ﴾عِلْمَ الْیَقِینِ * لَترََوُنَّ الْجَحِیمَ * ثمَُّ لتَرََوُنَّھَا عَیْنَ الْیَقِینِ * ثمَُّ لَتسُْألَنَُّ یوَْمَئذٍِ عَنِ النَّ  ﴿ كَلاَّ لَوْ تعَْلَمُونَ 

  ]٨ – ٥[سورة التكاثر:

 فالیقین أعظم نعمة من نعم الله، أعظم نعمة یتمتَّع بھا العقل، طبعاً لوجود الراحة النفسیة، الشك متعب،  

والعلماء قالوا: مستویات المعرفة أربعة مستویات.. مستوى الوھم، ومستوى الشك، ومستوى الظن، 

  ومستوى الیقین.

فالوھم تبلغ فیھ صحّة المعلومات ثلاثین في المئة، أو عشرین في المئة، والشك تكون النسبة خمسة   

ن لا یمكن أن تكون عقیدتھ إلا یقینیةّ.. بالمئة فقط، والظن سبعین بالمئة، أما الیقین فمئة بالمئة، فالمؤم

فكلمة لا أدري، أو لا نعرف، أو لعل ھناك آخرة، أو لعل لا توجد آخرة، لیس ھذا ھو الإیمان إطلاقاً، 

الإیمان أن توقن بالآخرة كما توقن بوجودك، كلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم.. توجد آیة قرآنیة 

  زَّ وجل: في سورة البقرة یقول الله ع

رِینَ وَمُنْذِرِینَ وَأنَْزَلَ مَعَھُمُ الْكِتاَبَ باِلْحَ  ُ النَّبیِِّینَ مُبشَِّ ةً وَاحِدَةً فَبعَثََ �َّ قِّ لِیحَْكُمَ بَیْنَ النَّاسِ ﴿ النَّاسُ أمَُّ

ُ الَّذِینَ فِیمَا اخْتلََفوُا فیِھِ وَمَا اخْتلَفََ فیِھِ إِلاَّ الَّذِینَ أوُتوُهُ مِنْ بعَْدِ مَا جَ  اءَتھُْمُ الْبَیِّناَتُ بغَْیاً بیَْنھَُمْ فھََدَى �َّ

ُ یھَْدِي مَنْ یشََاءُ إلَِى صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ ﴾   آمََنوُا لِمَا اخْتلََفوُا فیِھِ مِنَ الْحَقِّ بإِِذْنھِِ وَ�َّ

  ] ٢١٣[ سورة البقرة: 

  حي.إذاً الناس اختلفوا، ما الذي حلّ ھذا الخلاف؟ الو  

  أنواع الاختلاف بین الناس :

ذكرت لكم في درسٍ سابق لو جئت بأعمى، وجئت ببصیر، والبصیر یتمتَّع بعینین حادتي البصر،   

ً دامساً، ألا یستویان؟ ھذا المثل اسحبھ على العقل.. لو جئت بأعقل  وضعتھما في غرفةٍ مظلمةٍ ظلاما

لحمقى یستویان، لأن العقل من دون وحي لا عقلاء الأرض، وأبعدت عنھ الوحي، وجعلتھ مع أحمق ا

یعرف الحقیقة، كما أن العین من دون نورٍ لا ترى الأشیاء، كما أن النور وسیطٌ بین العین وبین الأشیاء، 

كذلك الوحي وسیطٌ بین العقل وبین الحقیقة، فلذلك.. من أین یأتي الیقین؟ من الوحي، لأن الذي خلق 

الإنسان إما أن یكون مع الوحي، وإما أن یكون مع الظنون، لیحكم بین السموات والأرض ھو الخبیر، ف

الناس فیما اختلفوا فیھ، فالناس اختلفوا، اختلفوا لنقص المعلومات، لبعدھم عن الوحي، فلما جاء الوحي 

  حسم الأمر.
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ھ نور ھل ھناك اختلاف آخر؟ ھذا الاختلاف طبیعي، فطبیعي جداً أن یجلس إنسان في مكان لا یوجد فی  

فلا یرى شیئاً.. فیتكھَّن؛ ھنا كرسي، لا بل طاولة، لا بل خزانھ.. لأنھّ لا یرى یتكھَّن، التكھُّن یأتي من 

  عدم الرؤیة، أما لو تألَّق المصباح لعرف الحقیقة.

ھو اختلاف نقص المعلومات، لكن حینما یأتي الوحي كذلك في العقل والوحي، فالاختلاف الطبیعي   

یحسم الأمر، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبیین... ھذا الخلاف طبیعي، لا یمدح ولا یذم.. طبیعي، 

  لكن ھناك خلافاً من نوع آخر، ھناك خلاف قذر.. خلاف الحسد.. دققوا في ھذه الآیة: 

  ینَ أوُتوُهُ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَتھُْمُ الْبیَِّناَتُ بغَْیاً بیَْنَھُمْ﴾﴿ وَمَا اخْتلََفَ فیِھِ إلاَِّ الَّذِ 

  ] ٢١٣[ سورة البقرة: 

الآن وجدت المصالح، والنزعات، والأھواء، والمكاسب، لذلك یختلف الناس لا لأن الوحي غیر   

حال الناس الیوم، فالوحي موجود، والقرآن بین أیدینا، والسنة موجود.. الوحي موجود.. كما ھو 

الصحیحة بین أیدینا، إلھنا واحد، ونبینّا واحد، وكتابنا واحد، وسنَّتنا واحدة، ومع ذلك المسلمون ممزقون 

بین الفرق، والملل، والنحل، والطوائف، والمذاھب، والاتجاھات، والشیع إلى ما لا نھایة، ھذا الاختلاف 

س اختلافا طبیعیاً یحلّ بالوحي، ھذا الاختلاف أساسھ الحسد والبغي، لا یحل إلا بتطھیر النفوس، فما لی

  دام ھناك مصالح، ومكاسب، وأھواء، ونزعات، نختلف لنثبت وجودنا، نختلف لنقضي على خصومنا: 

  الْبیَِّناَتُ بغَْیاً بیَْنَھُمْ﴾ ﴿ وَمَا اخْتلََفَ فیِھِ إلاَِّ الَّذِینَ أوُتوُهُ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَتھُْمُ 

  ] ٢١٣[ سورة البقرة: 

  ھذا الخلاف الثاني خلاف شیطاني، خلاف قذر، خلاف أھواء.  

الاختلاف الأول خلاف طبیعي، حلَّ بالوحي، الاختلاف الثاني لا یحلُّ بالحقائق، یحل بتطھیر النفوس.   

  ثم یقول الله عزَّ وجل: 

ُ الَّذِینَ    آمََنوُا لِمَا اخْتلََفوُا فیِھِ مِنَ الْحَقِّ بإِِذْنھِِ﴾ ﴿ فَھَدَى �َّ

  ] ٢١٣[ سورة البقرة: 

ز على تفسیر القرآن أم    الآن ھناك اختلاف من نوع ثالث.. الاختلاف ضمن دائرة الحق.. یا ترُى نركِّ

د أحكام الفقھ أولاً أم تلاوة القرآن؟ ماذا نفعل؟ ندع العلم ونخدم الناس أم  على السنة أم علیھما معا؟ً نؤكِّ

نعكف على طلب العلم ونشرة؟ أیھما أفضل؟ ضمن دائرة الحق، یا ترى طلب العلم؟ تعلیم العلم؟ یا ترى 

مجاھدة النفس والھوى؟ الاعتناء بالقلب أم أن نعتني بالعقل أم أن نعتني بالإنجازات؟ الآن یوجد اختلاف 

  تنافس.ضمن دائرة الحق، ھذا اختلاف محمود، ھذا اختلاف 

إذاً ھناك ثلاثة أنواع من الاختلافات.. اختلاف طبیعي سببھ نقص المعلومات، واختلاف قذر سببھ البغي   

  والحسد، واختلافٌ محمود سببھ التنافس، والله عزَّ وجل قال: 
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  ﴿ وَفيِ ذَلِكَ فلَْیتَنَاَفسَِ الْمُتنَاَفسُِونَ ﴾

  ] ٢٦[ سورة المطففین: 

  مسالك الیقین :

الكرام؛ ھناك موضوع في العقیدة یعدُّ أساسیاً، اسمھ مسالك الیقین، أنت لا بدَّ من أن تكون على  أخواننا  

م، والشك إذا استمر یقودك إلى حالة اسمھا حالة اللامبالاة، صار الإنسان  یقین، والشك متعب، ومحطِّ

ع، شارد، إذا استمرت حالة تافھاً، لا ینتبھ، ولا یقبل شیئاً، ولا یرفض شیئاً، إنسان ساخر، حاقد، ضائ

  الاختلاف.. فبعض الناس یقولون لك: والله شيء یحیرِّ، لا نعرف الحق مع من؟! 

  ولیلى لا تقرُّ لھم بذاكا  كلٌ یدعي وصلاً بلیلى 

***  

فھذا الوضع.. الاختلاف، وعدم وجود الیقینیَّات، ظنون، ادعاءات، أقاویل، مبالغات، خصومات.. ھذا   

سان إلى حالة نفسیة مرضیة وھي حالة اللامبالاة، صار لا مبال، أو صار ساخراً، أو الحال ینقل الإن

  صار غیر معقول، أو صار تافھاً، ھذه الحالة حالة خطیرة ینقذنا الیقین.

الیقین لھ أربعة مسالك.. أول مسلك مسلك الیقین الحسّي، والمسلك الثاني الیقین العقلي، والمسلك الثالث   

  ري، والرابع الیقین الإشراقي.. الیقین الإخبا

الیقین الحسي عن طریق الحواس، شيء ظاھر، ھذا الشيء ھذه عینھ، ظھرت عین الشيء، لھ لون، لھ   

وزن، لھ ملمس، لھ رائحة، لھ حركة.. فالحركة، واللون، والحجم، والشكل، والملمس، والرائحة.. ھذه 

 خلاف فیھ إطلاقاً، نحن وبقیة المخلوقات فیھ تدركھا الحواس عن طریق الیقین الحسّي، وھذا شيء لا

  سواء.

أما إن أوقدت ناراً وراء حائط، فظھر الدخان، الدخان یدلُّني على النار، ھذا اسمھ الیقین العقلي، عقلي   

تناول الآثار وحكم على المؤثرِّ، وحكم بوجود المؤثرِّ، تناول الصنعة، وحكم بوجود الصانع، وإتقان 

  یقین العقلي.. وقد تحدَّثت عنھ في الدرس الماضي.الصانع، ھذا ال

طبعاً حینما بدت عین النار لا تحتاج إلى عقل، لھب النار یحتاج إلى عین، أما حینما تغیب عین النار   

  ویبقى الدخان، فلا دخان بلا نار، نحكم بوجود النار ولم نر النار عن طریق العقل، ھذا الیقین العقلي.

لیقین الإخباري.. إذا غابت عین الشيء وآثاره، لا توجد آثار، ولا توجد ذات، إلا أنَّ الیقین الثالث.. ا  

جھةً صادقةً أخبرتنا بوجوده، نقول: ھذا یقین إخباري. وأحیاناً الله عزَّ وجل یلقي في قلب الإنسان نوراً 

تاب والسنة، وأيُّ فكرةٍ یكشف لھ الحقائق، ھذا اسمھ یقین إشراقي، إلا أنَّ الیقین الإشراقي مقیدٌّ بالك

  إشراقیةٍ تخالف المنھج مرفوضة بل نركلھا بأقدامنا.
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بقي الیقین الإخباري.. فالیقین الإخباري فیھ قضایا كثیرة جداً لو نقلتھا إلى الیقین العقلي لوقعت في   

  .اضطراب شدید، أخطر شيء في العقیدة أن تنقل موضوعاً من الیقین الإخباري إلى الیقین العقلي

وقد ذكرت في درس العقیدة الأول أن الإنسان یجب أن یعلم علم الیقین أن الدین نقل، الدین بالأصل   

نقل، نقلٌ عن الله، أما العقل فدوره للتأكُّد من صحة النقل، ولفھم النقل، وفي اللحظة التي تجعل من عقلك 

م العقل بالنقل خ ً على ھذا النقل وقعت في الاعتزال، أن تحكِّ طرٌ كبیر، لأن العقل محدود، العقل حكما

محدود الإمكانات، وكمالھ في محدودیَّتھ، لو كان العقل مطلقاً فھذه مشكلة كبیرة، العقل یصل بك إلى الله، 

  ولا یحیط با�، لذلك ھناك أشیاء عن ذات الله العقل یستحیل أن یدركھا، إلا أنھ یقبلھا من الله عزَّ وجل.

الإخباري، ما بعد الموت بالیقین الإخباري، عالم الجن، وعالم الملائكة بالیقین  فذات الله ھذه بالیقین  

الإخباري، الماضي السحیق بالیقین الإخباري، المستقبل البعید بالیقین الإخباري، فكل شيءٍ عجز عقلك 

قھ  عن إدراكھ أخبرك الله بھ.. فأنت بین شيءٍ تلمسھ بیدك، وبین شيءٍ تستنبطھ بعقلك، وبین شيءٍ  تصدِّ

بالخبر الصادق، وبین شيءٍ یلقي الله في قلبك نوراً یكشف لك بعض الحقائق.. ھذه المسالك الأربعة، 

  الیقین الحسي، والیقین العقلي، والیقین الإخباري، والیقین الإشراقي، كلُّھا یقینیاّت.. 

  ﴿ كَلاَّ لَوْ تعَْلَمُونَ عِلْمَ الْیَقِینِ * لَترََوُنَّ الْجَحِیمَ ﴾

  ]٦ – ٥[سورة التكاثر:

  لذلك قالوا: یوجد علم الیقین، وكذلك ھناك حق الیقین، وھناك عین الیقین.  

علم الیقین، وعین الیقین، وحقُّ الیقین، علم الیقین.. أن ترى دخاناً ولا ترى النار، تقول: لا دخان بلا   

ما إذا لمست لھیب النار فھذا عین نار.. فھذا علم الیقین، أما إذا نظرت إلى النار فھذا حقّ الیقین، أ

  الیقین.. والیقین مسعدٌ إلى أقصى الحدود.

  منھج البحث في الإسلام :

ة،    أیھّا الأخوة؛ ھناك كلمات قالھا العلماء في منھج البحث في الإسلام.. قالوا: إن كنت ناقلاً فالصحَّ

  مدعیاً فالدلیل.

، لولا الدلیل لقال من شاء ما شاء، عندما تلغي من لو طبقنا ھذا المنھج لكنا في حال غیر ھذا الحال  

ً إلا بالدلیل.. فھناك دلیل  ً إلا بالدلیل، ولا ترفض شیئا حیاتك الدلیل تقع في ضلالٍ مبین، لا تقبل شیئا

  عقلي، ودلیل نقلي، ودلیل فطري، ودلیل واقعي.

النقل الصحیح، وخط العقل الصریح، وخط الفطرة السلیمة، والحق دائرة تخترقھا أربعة خطوط، خطُّ   

وخطُّ الواقع الموضوعي.. فمن دون دلیل أنت في متاھةٍ، وفي ضلالٍ مبین، لولا الدلیل لقال من شاء ما 



6 

الیقین ومسالكھ وأنواعھ.   

شاء.. إن كنت ناقلاً فالصحة، مدعیاً فالدلیل، إن نقلت تحرّى الصحة، لأنَّ الدین في الأصل نقلٌ، أخطر 

ة النقل: ما في النقل    صحَّ

ِ وَمَا أنَاَ مِنَ الْ  ِ عَلىَ بصَِیرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتَّبعََنيِ وَسُبْحَانَ �َّ   مُشْرِكِینَ﴾﴿ قلُْ ھَذِهِ سَبِیلِي أدَْعُو إلَِى �َّ

  ] ١٠٨[سورة یوسف: 

  یل: العلماء قالوا: البصیرة.. الدلیل، أي أن النبي علیھ الصلاة والسلام دعاك إلى الله بالدل  

ِ إلِھَاً آخََرَ لاَ برُْھَانَ لھَُ بھِِ فإَِنَّمَا حِسَابھُُ عِنْدَ رَبھِِّ إنَِّھُ لاَ یفُْلِحُ    الْكَافِرُونَ ﴾﴿ وَمَنْ یدَْعُ مَعَ �َّ

  ]١١٧[سورة المؤمنون: 

  ﴿ وَلاَ تقَْفُ مَا لَیْسَ لكََ بھِِ عِلْمٌ إنَِّ السَّمْعَ وَالْبصََرَ وَالْفؤَُادَ كُلُّ أوُلَئكَِ كَانَ عَنْھُ مَسْئوُلاً ﴾

  ] ٣٦[سورة الإسراء: 

فلذلك الإنسان عندما یعالج قضیة، أو تطرح أمامھ قضیة، أول شيء یجب علیھ أن یقوم بتصنیفھا.. ھل   

مع الیقین الحسي أم مع الیقین العقلي أم مع الیقین الإخباري؟.. فإن كانت مع الیقین یا ترى ھذه القضیة 

الإخباري تحرّى القائل، ھل ھو صادق؟ فإن كان صادقاً اقبل بھا، فا� عزَّ وجل أحكم الحاكمین، ومن 

قھ یقیناً أصدق من الله حدیثاً، فإذا كان ھناك شيء ثبت بالكتاب والسنة، وشيء فوق مستوى العقل أص دِّ

على أنھّ یقین إخباري، فبھذه الطریقة تحسم آلاف المشكلات، وتنتھي آلاف الخصومات، قضیة 

  إخباریة.. العبرة أن تثق بقائلھا، فإن كان الله عزَّ وجل ھو الذي قال انتھى الأمر.

عى أنھ ذھب وفي قصة الإسراء والمعراج عندما قیل لسیدنا الصدیق: تعال اسمع ما قال صاحبك فقد اد  

لم یكن في تلك الأیام وسائل سریعة للمواصلات، فالسفر من  -إلى بیت المقدس وعاد في لیلةٍ واحدة؟ 

  قال: إن قال ھذا فقد صدق. -مكة إلى بیت المقدس یستغرق شھراً 

ً فالكلام صحیح، أما بالعقلي فأھم شيء العقل،  بالیقین الإخباري أھم شيء القائل، إن كان صادقا

  سي الحواس.وبالح

فأي قضیة یجب أن تعرف أین موقعھا، ھل ھي مع الیقین الحسي أم العقلي أم الإخباري؟ و الإشراقي   

لھ متاھات.. على كل.. رأى شخص النبي علیھ الصلاة والسلام، فقال لھ: یا فلان إن بالمكان الفلاني 

یل العز بن عبد السلام الذي قال عنھ كنزاً، خذه ولا تدفع زكاتھ.. ھذا الكلام في عھد الشیخ العالم الجل

الظاھر بیبرس: والله ما استقرَّ ملكي حتى مات العزُّ بن عبد السلام.. جاء ھذا الرجل یسأل العز بن عبد 

السلام عن رؤیتھ، فقال: رأیت رسول الله علیھ الصلاة والسلام، وأرشدني إلى مكانٍ فیھ كنز، وذھبت 

: لا تدفع زكاة مالھ. فقال لھ: فتواه في حیاتھ أصحُّ من فتواه بعد إلى المكان ووجدت الكنز، وقال لي

  مماتھ، ادفع زكاتھ.
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نحن عندنا یقین، الیقین الإشراقي لھ إشكالات، لا بدَّ من أن یضبط بالكتاب والسنة، فإن لم یضبط لا نعبأ   

تردُّ الرؤیا ویثبت الشرع،  بھ، لأنھّ أصبح إدعاءً، لو إنسان رأى رسول الله وقال لھ شیئاً مخالفاً للشرع

الیقین الإشراقي لھ إشكالیات كثیرة، لا بدَّ من ضبطھ بالكتاب والسنة، أما الیقین الإخباري فالذي قالھ الله 

عزَّ وجل، وقالھ النبي الكریم ھو الذي یقبل، وما سوى ذلك لا یقبل، ونحن أحرار في قبولھ، أو عدم 

  قبولھ.

مدعیاً فالدلیل، ھذا الذي یمكن أن یكون في الدرس الثاني من دروس العقیدة  إذاً إن كنت ناقلاً فالصحة،  

  إن شاء الله.

 


